
يــــع.. مــــاذا كــــابوس فــــاغنر والــــدعم السر
يحدث في إقليم أمهرة الإثيوبي؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ـــة الطـــوارئ في أعقـــاب ـــة، الجمعـــة  أغســـطس/آب ، فـــرض حال أعلنـــت الحكومـــة الإثيوبي
الاشتباكـات الـتي انـدلعت بين قـوات الـدفاع الـوطني (الجيـش) الإثيوبيـة وميليشيـا “فـانو” المسـلحة
كبر إقليم في البلاد، دون تحديد ما إذا كانت حالة الطوارئ ستفرض الخاصة، في إقليم أمهرة، ثاني أ

على أمهرة فقط أم على جميع أنحاء الدولة.

ويشهد إقليم أمهرة منذ الأربعاء الماضي مواجهات عنيفة بين القوات النظامية وميليشا “فانو” التي
كــانت الــذراع الأقــوى للجيــش الإثيــوبي في حربــه ضــد جبهــة التيغــراي خلال العــامين المــاضيين، وســط
تحذيرات من انفلات أمني قد يجر البلاد نحو حرب أهلية واسعة النطاق في ظل انتشار الجماعات

المسلحة في معظم الأقاليم.

النزاع بين الحليفين الســـابقين أثـــار الكثـــير مـــن التســـاؤلات عـــن الســـيولة الـــتي تعـــاني منهـــا خريطـــة
التحالفـات السياسـية والأمنيـة في إثيوبيـا الـتي تتغـير بسرعـة لافتـة، وتـداعياتها علـى الاسـتقرار والأمـن
الداخلي في بلد يعاني منظومته الأمنية من هشاشة كبيرة في ظل لا مركزية التسليح التي يشهدها
منــذ عقــود طويلــة، جعلــت الدولــة ساحــة كــبيرة للكثــير مــن الجماعــات المســلحة والأجنــدات المحليــة

والإقليمية.

https://www.noonpost.com/47660/
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خروج الوضع عن السيطرة دفع بسلطات الإقليم لطلب النجدة من أديس
أبابا.. #إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي يشهد مواجهات

عنيفة بين مسلحي “فانو” والقوات النظامية
pic.twitter.com/YfkS9KNSHK تقرير: مريم أوباييش #الأخبار |

AJArabic) August 5, 2023@) قناة الجزيرة —

من الحليف إلى المتمرد
قبل  شهرًا من اليوم كانت ميليشا “فانو” إحدى الركائز الأساسية التي استندت إليها حكومة آبي
أحمد وقوات الدفاع الوطني لإخماد تمرد التيغراي وتقليم أظافرهم، وذلك لما تتمتع به من قوة

تسليحية كبيرة وخبرة واضحة في التعامل مع معارك الشوا المفتوحة غير النظامية.

وساهمت تلك الميليشا في ترجيح كفة الحكومة الاتحادية الإثيوبية التي كانت مهددة بالإطاحة بها
حــال خسارتهــا تلــك المعركــة، وقتهــا كــان الجميــع يطلقــون علــى “فــانو” مســمى الحليــف العســكري
الموثـوق بـه، فعلـى مـدار العـامين المـاضيين كـانت العلاقـة بين الجيـش والحكومـة مـن جـانب وميليشـا

فانو من جانب آخر في أوج قمتها.

ــا في إقليــم التيغــراي، قــررت الحكومــة لكــن في أبريل/نيســان المــاضي، وبعــد أن اســتتب الوضــع أمنيً
يــا بجنــوب يــر تيغــراي في بريتور الإثيوبيــة تطــبيق اتفــاق السلام الشامــل الــذي وقعتــه مــع جبهــة تحر
إفريقيا، نوفمبر/تشرين الثاني ، الذي ينص في أحد بنوده على “توحيد القوة العسكرية تحت
ــ سلاح الميليشيــات المســلحة كافــة، وإعــادة دمــج عناصرهــا داخــل ــواء وزارة الــدفاع الإثيوبيــة، ون ل

الجيش النظامي”.

ميليشـا “فـانو” تـرى أنهـا ليسـت طرفًـا في هـذا الاتفـاق المـبرم في جنـوب إفريقيـا، فهـي ليسـت فصـيلاً
مســلحًا مســتقلاً، لكنهــا دشنــت كجهــة مســؤولة عــن الأمــن في إقليــم الأمهــرا، وهــو مــا يتوافــق مــع
الدسـتور الفيـدرالي للبلاد الـذي يمنـح كـل إقليـم مسـؤولية حمايـة أراضيـه بتكـوين قـوات تتبـع إدارتـه،

وهو التفسير الذي ترفضه الحكومة الإثيوبية.

ووفق التفسير الرسمي لأديس أبابا، فإن الاتفاق يعني تسليم جميع الميليشات ومن بينها “فانو”
سلاحها لقوات الدفاع، وتخليها عن قاعدتها التسليحية والدفاعية، وهو ما رفضته الميليشيا بشكل
كامل، وبعد مفاوضات بين الجانبين أفضت إلى الفشل المتوقع، دخل الطرفان في مناوشات خفيفة

وصولاً إلى هذا الصدام الذي حول الحليفين إلى أعداء، جيش نظامي ومتمردين.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/YfkS9KNSHK
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AJArabic/status/1687663465983262720?ref_src=twsrc%5Etfw


اغتيالات وفوضى أمنية
لم يتأخر رد الميليشا المسلحة كثيرًا على مطالب أديس أبابا لها بتسليم سلاحها وتجريدها من عتادها
التسليحي، حيث بدأت في تنفيذ بعض الجرائم التي صنفت على أنها “اغتيالات سياسية” كرسالة
مبـاشرة وصريحـة للحكومـة بـأن أي محاولـة للحصـول علـى السلاح بـالقوة سـتقابل بعنـف ورد فعـل

أقوى.

في  أبريل/نيســان  أغتيــل رئيــس فــ “حــزب الازدهــار” الإثيــوبي الحــاكم في إقليــم الأمهــرا،
جرما شيطلا، وخمس من مرافقيه، في حادثة أثارت الكثير من الجدل لما تحمله من دلالات ومؤشرات
قاسية على الوضع الأمني في الإقليم، حيث وجهت الحكومة الفيدرالية تهمة الاغتيال السياسي إلى

عناصر قيادية في ميليشيا “الفانو” المنتشرة في الأمهرا بصورة كبيرة.

يبًا، ففي  مايو/أيار  تعرض رئيس ف الحزب الحاكم، في الأمر تكرر بعدها بأسبوعين تقر
إقليم العفر، عمر لما، وعدد من أفراد عائلته للاغتيال في أثناء عودتهم من العاصمة أديس أبابا إلى
الإقليــم، ورغــم عــدم انتهــاء التحقيقــات بعــد، فــإن أصــابع الاتهــام وجهــت إلى الميليشــا المســلحة الــتي
اعتبرهــا البعــض تقــوم بحملــة اغتيــالات سياســية ممنهجــة لترهيــب الحكومــة والحــزب لإثنــائهم عــن

يا. تطبيق اتفاق بريتور

وردًا على تلك الجرائم التي وضعت الحكومة والنظام الأمني الإثيوبي في مأزق داخلي، اتخذت أديس
أبابــا إجــراءات وتــدابير أمنيــة واســعة اســتهدفت قيــاديين في الميليشــا حيــث اعتقلتهــم وبعــض أفــراد
أسرهم، وهو ما أجج الموقف المتوتر بينهما ودفع نحو المواجهات المباشرة المسلحة الدائرة منذ الأربعاء

الماضي وحتى اليوم.

كابوس فاغنر والدعم
لا يمكــن قــراءة هــذا الانقلاب علــى الحليــف القــديم، الميليشــا المســلحة، بمعــزل عــن شبــح النمــوذج
الـروسي السـوداني، حين بـدأت تشكـل مجموعـة “فـاغنر” تهديـدًا وجوديًـا للنظـام الـروسي رغـم كونهـا
ذراع موسكو المسلحة خارجيًا لتوسيع نفوذها في إفريقيا، فضلاً عن دورها المحوري في المعركة داخل

أوكرانيا.

الأمـر ذاتـه مـع قـوات الـدعم السريـع الـتي تـم تـدشينها كقـوة خاصـة لتنفيـذ مهـام أمنيـة خاصـة، لكـن
سرعــان مــا اســتفحلت وبــدا لهــا أطمــاع سياســية كــبيرة في الحكــم وصــلت إلى الصــدام مــع الجيــش
السوداني النظامي وتحويل البلاد إلى ساحة قتال كبيرة خلفت وراءها ملايين النازحين والمشردين في

.الداخل والخا



لا شك أن هذين النموذجين كانا بمخيلة الحكومة الاتحادية الإثيوبية وهي تطالب حليفها السابق
في أبريل/نيســان المــاضي، أي بعــد أيــام قليلــة مــن حــرب الجــنرالات في السودان، بتســليم أســلحته
للجيش والانضواء تحت لواء عسكري واحد، خاصة أنه ليس الوحيد الذي يتمتع بقدرات تسليحية

قد تشكل تهديدًا مستقبليًا لأمن واستقرار البلاد.

وتعــاملت الحكومــة الإثيوبيــة مــع “فــانو” بمبــدأ برغمــاتي بحــت، فحين انتهــت مــن أزمتهــا مــع جبهــة
التيغراي بتوقيع اتفاق سلام معها وتحويلها من عدو إلى حليف لحكومة آبي أحمد، وذلك بعد تعيين
ــدة في الإقليــم، يقودهــا رئيــس وفــد التفــاوض جيتــاشوا رضــا، تحول موقــف حكومــة انتقاليــة جدي

الحكومة الاتحادية من الميليشا بعدما وصفتها بأنها كيانات متمردة تستوجب المواجهة.

انفلات أمني وإرهاصات حرب أهلية
الانتقــال مــن الصــدام الأمــني التقليــدي إلى الاغتيــالات السياســية ردًا علــى مســاعي تســليم سلاح
الميليشيـات يعـني باختصـار انفلاتًـا أمنيًـا مـن المسـتوى المتقـدم، بمـا يمهـد نحـو الولـوج إلى حـرب أهليـة
شاملة، وفق ما ذهب المحلل السياسي المختص في منطقة القرن الإفريقي، عبد الرحمن أبو هاشم،
الذي يرى أن الاغتيالات الأخيرة “تحمل رسائل مزدوجة إلى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم،
مفادهـا بـأن عـدم الوصـول إلى حلـول سياسـية شاملـة ومرضيـة لجميـع أطـراف الصراع في البلـد، قـد
يعيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية وإدارة الدولة واستقرارها، ولن ينجو أحد من عواقبها حتى لو

كان عضوًا بارزًا في الحزب الحاكم”.

يا على الأرض بشكل واتهم أبو هاشم ما أسماه “أياد خفية” بالضلوع وراء عدم تنفيذ اتفاق بريتور
كامل، لافتًا أن هناك من يرغب في الإبقاء على حالة عدم الاستقرار لأطول فترة ممكنة بما يحقق
أجندات وأهداف خاصة، خاصة أن “جبهة التيغراي لا تزال تتمسك باستعادة منطقة الولقايت إلى
خريطة الإقليم الشمالي”، محذرًا من أن فشل الحكومة في تنفيذ الاتفاق قد يقود البلاد إلى جولات

جديدة من الحرب، وفق تصريحاته لـ“إندبندنت“.

أمـا الصـحفي الإثيـوبي، شيمـني بيهـون، فيحمّـل سـياسات الحـزب الحـاكم في إثيوبيـا مسـؤولية تفـاقم
الأوضــاع، لافتًــا إلى أن إدارة أبي أحمــد – عــبر تشريــع برلمــاني – كــانت قــد صــنفت جبهــة التيغــراي قبــل
عامين كمجموعة إرهابية، واليوم تتعامل معها ككيان حليف تحت ضغوط دولية، وهو ما يتم الآن

مع ميليشيا “الفانو” التي كانت بالأمس حليفًا واليوم صارت عدوًا.

وكشف أن الاتفاق الموقع في جنوب إفريقيا العام الماضي مع الجبهة لم يحظ بتأييد المجتمع المحلي ولا
ــا علــى نفســها جــاءت دون العــودة إلى الحلفــاء الســابقين، وأن الالتزامــات الــتي قطعتهــا أديــس أباب
المؤسسات التشريعية والشعبية، محذرًا من أن هذا المنحنى قد يقود “إلى حرب أهلية مريرة، لا سيما

أن كل إقليم يحتفظ بقوات مسلحة تتمتع بالاستقلالية عن الجيش النظامي”.

https://www.independentarabia.com/node/449691/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F


كيد على أن التيغراي قد ألقوا سلاحهم بشكل كامل، تنفيذًا للاتفاق، وألمح بيهون أنه ليس هناك تأ
مــا يعــني أن الخطــورة لا تــزال قائمــة، في ظــل وجــود وحــدات كاملــة مســلحة في الأمهــرا حــتى اليــوم،
“وبالتــالي ليــس مــن الإنصــاف معاقبــة الحلفــاء الذيــن دفعــوا كلفــة الحــرب مــن أجــل كســب العــدو

السابق” على حد قوله.

خارطة مكتظة بالجماعات المسلحة
كثر من  عامًا تزخر الساحة الإثيوبية بعشرات الجماعات المسلحة، بعضها جرى توفيق وعلى مدار أ
أوضــاعه مــع الجيــش والحكومــات، والثــاني أعلــن تمــرده، فيمــا دشــن أخــرون اتفاقيــات وهــدن وفــق

معايير وضوابط محددة تحكم نشاطها بما لا يهدد الأمن الداخلي.

ير أورومو المعارضة، ووقعت اتفاق سلام ومن أبرز تلك الحركات “أونق شني” المنشقة عن جبهة تحر
يتريــة أســمرا، لوقــف جميــع وقعتــه مــع الحكومــة الإثيوبيــة في أغســطس/آب ، بالعاصــمة الإر
الأعمـال العدائيـة بين الجـانبين، كذلـك حركـة “غومـوز الديمقراطيـة الشعبيـة” في إقليـم بـني شنقـول
جومز الذي يقع به سد النهضة الإثيوبي، وقد وقعت هي الأخرى اتفاق سلام مع حكومة الإقليم في

. كتوبر/تشرين الأول أ

ومن بين الحركات المسلحة التي تنشط في هذا الإقليم ” حركة تحرير شعب بني شنقول” والتي كانت
يــام العســكري، بإثيوبيــا حــتى إســقاطه، داعمــة لجبهــة التيغــراي في مواجهــة نظــام منغســتوهيلي مار
ير السيداما” في منطقة السيداما، ودخلت في مواجهات عنيفة قبل ذلك وهناك كذلك “جبهة تحر

مع الجيش الإثيوبي.

علاوة على ذلك فهناك “جبهة تحريرأوغادين” التي تأسست عام  على يد أفراد كانوا يسعون
كــبر الجماعــات المســلحة للحصــول علــى حكــم ذاتي للمنطقــة الحدوديــة مــع الصومــال، وهــي مــن أ
يــر أورومــو داؤود ابســا، وأعظمهــا تــأثيرًا، والــتي تشكلــت في الأســاس إثــر الخلاف مــع زعيــم جبهــة تحر

يبا المعروف بـ “جال ميرو”. بقيادة كومسا در

هــذا بخلاف عــشرات الجماعــات المســلحة الأخــرى، الأقــل مــن حيــث العــدد وقــدرات التســليح، والــتي
تنشـط في بعـض الأقـاليم للقيـام بأعمـال النهـب والسرقـة في الأقـاليم ذات المسـتوى المعيـشي الأفضـل

نسبيًا مثل الأمهرة وبني شنقول جومز وجامبيلا وجنوب إثيوبيا.

في الأخير فإن حكومة آبي أحمد وضعت نفسها في مأزق جديد برقصها على كافة الأحبال بمبدأها
البرغمــاتي البحــت دون أي حســاب لاعتبــارات التحــول والانتقــام ورد الفعــل المتوقــع مــن قبــل حلفــاء
الأمــس وخصــوم اليــوم، وهــو مــا يعــني أن كافــة الســيناريوهات متاحــة، وعلــى رأســها حــرب أهليــة

مكتملة الأركان في ظل التمايز القبلي الطائفي الذي تتميز بها الخارطة الإثيوبية.
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